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 Les rôles de la femme esclave 
se multiplient dans la société 
arabo-musulmane, notamment à 
l'époque abbasside; ils se 
caractérisent par l'importance des 
fonctions qui lui sont attribuées, 
leur mode de vie et leur 
comportement spécifique qui leur 
confèrent le rôle de participer à la 
vie culturelle et collaborer à 
l'orientation  de la politique de 
l'état en aidant les siens à monter 
sur le trône de la Kalifat. 
 Malgré la présence du thème 
de la femme esclave dans les textes 
des historiens et des hommes de 
lettres, l'espace qu'elle occupe dans 
les écrits d'al Jahis lui donne une 
dimension importante, à travers ses 
descriptions et brosse une image 
fidèle de la société abbasside : c'est 
la raison de l'importance de cette 
recherche.  

  

Résumé 

المرأة الجاریة و دورھا الإجتماعي و الثقافي في المجتمع 
  العربي الإسلامي من خلال كتابات الجاحظ.

  -المجتمع العباسي نموذجا-

  
  ملخص

تت   تعددت أدوار المرأة الجاریة في المجتمع العربي الإسلامي، و تفاو
ت من حیث الخطورة و الأھمیة، و بخاصة في العصر العباسي عندما طغ

في  شاركت  سلوكھا، و  ھا و  مط حیات ضھا ن یة بفر یاة الاجتماع لى الح ع
الحیاة  الثقافیة، بما توفر لھا من أسباب التعلیم، و أسھمت في رسم المسار 

 . السیاسي للدولة باعتلاء أبنائھا عرش الخلافة
باء،   مؤرخین و الأد مام ال من اھت یزا  یة ح مرأة الجار خذت ال لئن أ و 

مع فإنھا كانت دائم بارع للمجت جاحظ، المصور ال بات ال ة الحضور في كتا
 .العباسي من ثم تأتي أھمیة ھذا الموضوع الذي اخترناه  للبحث

 
  
  

  

  تحظ المرأة بقدر من اھتمام من كاتب عربي
جاحظ،  مان ال بي عث قدیم، كما حظیت بھ لدى أ
ـــار و  حیـــث خصـــھا بكثیـــر مـــن القصـــص و الأخب

تي ت یدة، الملاحظات و الإشارات ال بھ العد ضمنتھا كت
  على اختلاف موضوعاتھا و تباین مقاصدھا.

و من المحاور 
الكبرى في 
موضوعات المرأة 
التي نالت قدرا 
وافرا من جھود 
أبي عثمان، 
الأنماط و الفئات، 
و بخاصة فئة 

الجواري، 
موضوع ھذا 
البحث. و لئن 
كانت مقارباتھ في 
ھذا المجال لا 
تضع حدودا 
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زمنیة، لتمیز بین جاریة ھذا  مكانیة، أو فواصل
العصر و جاریة ذاك. فإن جاریة عصره، أي عصر 
دولة بني العباس نالت القسط الأكبر من جھوده 
واھتماماتھ، ذلك أن ھذا العصر شھد انقلابا حقیقیا 
في حیاة ھذه الفئة من نساء المجتمع العباسي، و 

  تغیرا جذریا في مكانتھا داخل
ولة، و ذلك بتعاظم حجمھا الأسرة و المجتمع و الد

  في السیاسة و الثقافة و الإبداع و الذوق و المعاش
و السلوكات و الممارسات، مما أتاح لھا لعب أخطر 

  الأداور في حیاة الدولة و المجتمع.
كم  شروق، بح لى ال شمس الأعاجم إ عادت  سیة، و  لة العبا مر الدو ستقر أ عد أن ا فب

صبح تافھم، أ لى أك یق  قیام ھذه الدولة ع من الرق یر  عدد كب لة  لى عواصم الدو فد ع یتوا
فة  .بجنسیھ، و أشتد الإقبال على اتخاذ الجواري و الغلمان، لاستعمالھم في أغراض مختل

نداھن صوتا،  و تنافس الناس في اقتناء الجواري، و تباھوا بالفوز بأنضرھن وجھا، و و
ی تین العل من الطبق جل  كھ الر ما یمل صبح  با. و أ مثلھن أد جوار و و أ من  سطي  ا و الو

لھ: ((  لك بقو عن ذ جاحظ  بر ال غلمان من الأمور التي تقدر على أساسھا ثروتھ. و قد ع
عام  یدة، و الط لدار الج خذ ا جواري، و ات خدم، و ال فرّه ال لدواب و  فرّه ا تاع  ھو اب وإن 

  )1الطیب، و الثوب اللین و أشباه ذلك، فقد دل على مالھ)). (
مـا یقلـدون طبقـة الخلفـاء و الـوزراء و الأمـراء، الـذین كــانوا و كـان النـاس فـي ذلـك إن

فوق  لك ی یجمعون في قصورھم مجموعات عجیبة من الجواري، و ما و صل إلینا من ذ
نھ  یروى أ لذي  كل ا ھذا المتو في  كل  ھذا المتو في  كل ما یتصوره العقل. و كان الإمام 

لف ) كما روى أنھ أھدیت إلی2كان یملك أربعة آلاف جاریة. ( ھ في یوم واحد عشرون أ
) عــن صــاحب الأغــاني أن الرشــید و 4). كمــا نقــل الــدكتور شــوقي ضــیف (3جاریـة (

  زوجة أم جعفر كان لكل منھما زھاء ألفى جاریة في أحسن زي من الثیاب و الجوھر.
و مع میلنا إلى الاعتقاد في مبالغة ھذه الأرقام، إلا أنھا من شأنھا أن تعطینا دلائل 

اد الھائلة من الجـواري، التي كانت تزخر بھا قصـور الخلفاء و السراة. و على الأعد
بخاصة إذا علمنا أن قواد الدولة، و ولاة الأمصـار كانوا یجمعون أحسن الجواري و 

  أتمھن، و یرسلون بھن إلى الخلفاء و الوزراء، بغیة التقرب منھم و نیل رضاھم.
اري و الغلمان، حتى أصبحت تخصص فلا عجب إذن، إذا اشتد الإقبال على الجو

لھذه التجارة الرابحة أسواق، تنتشر بعواصم الأقالیم، كالكوفة و البصرة بالعراق، و 
مكة و المدینة بالحجاز، فضلا عن التي كانت ببغداد، و تعرض فیھا أجناس من 

  الجواري و الغلمان، متباینة في الخلقة و الطباع.
الیم التابعة للدولة تحمل الكثیر من الفاتنات الفارسیات و كانت القوافل الوافدة من الأق

یات، و  یات، و البربر یات،  و الترك ندیات، و الأرمن یات، و الھ سانیات،  الروم و الخرا
حدة  من الوا حددّ ث الحبشیات و كان لكل جنس من ھؤلاء خصائصھ، و مواصفاتھ، التي ت
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یر فإن الجاریـة الواحـدة فـي غ صـنعة تبـاع بـألف دینـار و  منھن. و كمثـل علـى ھـذا، 
  ).5أكثر(

جنس  كل  ھا خصائص  و قد نقل آدم متز صورا عن ھؤلاء الجواري، بیّن من خلال
فیھن( قبح  سن و ال قاط الح عن ن صور، و 6منھن، و كشف  لك ال مین ت خذ أحمد أ ثم أ  (

حھ  حدد ملام أضاف إلیھا صورا أخرى، لیصل بعد ذلك إلى المثل الأعلى للجاریة الذي 
بري بقولھ:  صل بر من أ كون  ((و المثل الأعلى للجاریة كما قال أبو عثمان الدلال: أن ت

ھا  نة، ومثل في المدی سنین  ثلاث  ثت  ھا و مك من عمر سعة  فارقت بلادھا، و ھي في التا
عت  فإذا بی تھ،  قف بثقاف ھا لتث من عمر في مكة ثم رحلت إلى العراق في السادسة عشرة 

عت قد جم نت  شرین كا سة و الع قة  في الخام مدنیات ور صل، و دلال ال جودة الأ بین 
  ).7المكیات، و ثقافة العراقیات)) (

في عصرنا، إذا  شیة  سواق الما عن أ یرا  لف كث كن تخت لم ت یق  سوق الرق و یبدو أن 
قدرون  ثم ی جواري،  من ال فدات  ھا یتفرجون على الوا كان الناس یغدون و یروحون إلی

لفحص و المساومة. و قد نقل الجاحظ صورة الثمن الذي تستحقھ كل جاریة، بعد عملیة ا
ساومات و  صادقة عن تلك العملیة، فقال: ((فإن الرقیق تجارة من التجارات تقع علیھ الم

كان لا …المشارات بالثمن عات* و إن  یع البیا في جم شترك  یة الم یار الرؤ یھ خ یجب ف
  ).8القبح)) (یعرف مبلغة بكیل و لا وزن و لا عدد و لا مساحة، فقد یعرف بالحسن و 

لكن ھذه التجارة سرعان ما تطورت أسالیبھا، و اتسعت دائرتھا فلم تعد تتم في 
الأسواق فحسب، بل أصبحت تخصص لھا مواسم یعرض فیھا، ما جلب من الرقیق 
بأنواعھ و أشكالھ، و أصبح النخاسون یترقبون ھذه المراسم لیعرضوا فیھا بضاعتھم. و 

ملیة العرض،  و إلى  استعمال الحیل في إبراز محاسن أدى بھم ذلك إلى التفنن في ع
جوار تھم، و إخفاء عیوبھن. و كانوا إلى جانب ذلك یعلمونھن الأسالیب المناسبة 

  ).9لاستمالة أھواء المشترین و جذب أنظارھم (
تى  سي، ح مع العبا في حیاة  المجت طور الخطیر  و لم تمض فترة طویلة على ھذا الت

تد ظھر تقلید جدید، تم جال. إذا ام في وسط الر لم ینحصر  ثل في التھادي بالجواري. و 
جواري و  ھدین أحسن ال بھ ی ساء بموج با، أصبحت الن ترا غری شھد  ساء، لی لم الن لى ع إ
ماردة  منھن  أتمھن لأزواجھن، كالذي فعلتھ زبیدة لما أھدت زوجھا الرشید عشر جوار، 

  ).10(أم المعتصم، و مراجل أم المأمون، فاردة أم صالح 
  

  موقف الجاحظ من الجواري:
و لأھمیة موضوع الجواري، و خطورة أدوارھن في حیاة المجتمع العباسي، أھتم 
بھ الجاحظ، و خصھ بقسط كبیر من كتاباتھ التي تناولت موضوع المرأة، حیث تناول 
جمیع الجوانب من حیاة الجواري و القیان، فجاءت دراستھ شاملة في ھذا الموضوع، و 

أنھا ناتجة عن تجربة ذاتیة، مبنیة على داریة تامة، أتاحھا لھ احتكاكھ المباشر  بخاصة
بالجواري، لیس في قصور وزراء الدولة و أمرائھا فحسب، بل و في دور المقینین، 

  وبیوت النخاسین، التي كانت منتشرة بالبصرة و بغداد، و كان یرتادھا بانتظام.
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بالجواري و ا جاحظ  مام ال لى اھت تب و یتخ سائل و ك من ر ھن  فرده ل ما أ یان، فی لق
قول  لى ال بھ إ ببعض الدارسین لأد ھذا  قد أدى  یان) و  مان، الق جواري و الغل (مفاخرة ال

  ).11بأن المرأة التي یصورھا في مؤلفاتھ، من المجتمع العباسي، ھي المرأة الجاریة (
ناســھن و و لعـل أول شــيء أثــار اھتمــام فــي عـالم الجــواري و القیــان، ھــو تعــدد أج

في مصر  فا  كان معرو یة،  اختلاف إشكالھن. و قد استوقفھ نوع غریب عن بیئتھ العراق
تاج  یق مصر، ن باسم بغلات مصر، فسجل ذلك ھذا الحدیث: (( والبغلات: جوار من رق
ثارة  بدان و و ھن أ لة " و ل ھا : "بغ ما بین الصقالبة و جنس آخر، و الواحدة منھن یقال ل

  )12و جدارة. (
ما و قد  جواري، ك من ال نوع  ھذا ال لى  ھل مصر ع أثار اھتمامھ الاسم الذي یطلقھ أ

عض  عن ب یروي  ھا "و  جاء فی تي  عراقیین و ال حد ال لى أ یتضح من القصة التي نسبھا إ
یة  سائھ: عندي جار لبعض جل قول  ھو ی ضي مصر، و  ند قا نت ع قال : ك العراقیین،   

لة؟ أطؤھا منذ حین، و قد اعتراني شبق، و على أن أ صنع ببغ ما ت لت: و  لة. ق شتري بغ
ھذا و  یتكلم ب ھم،  ناس و أحمق ھذا أمجن ال سي:  في نف قال :أطؤھا. و أصیب منھا. فقلت 

حد، إلا  ھو قاض ؟! ثم حكیت ذلك عند رجل من أھل مصر، فقال عافاك الله ما منا من أ
  ).13( و عنده بغلات، فتعجبت، فلما رأى إنكاري ذلك، فسر لي معنى البغلة عندھم "

عرقین  من  مرأة  جل و ال بھ الر لذي ینج ید ا تاج الوح ھو الن لبغلات،  نوع ا لیس  و 
ھا حتى  فاھتم ب مان،  بي عث مختلفین، فھناك أنواع أخرى لھا میزاتھا،  أثارت ملاحظة أ
ھا،  نوع من عن  حدثنا  صدد  ھذا ال في  ساوئھا. و  سنھا و م صد محا ھا و ر عرف حقیقت

فة  ضا بالكو لح و أحسن فقال: "و قد كان أی كان أم ندیات، و  سانیة و الھ بین الخرا تاج  ن
عة  یة، و رو حلاوة الھند ھا  جيء، ل لوائھن ت قدود من البغلات اللواتي بمصر، و كانت أ

  ).14الخراسانیة" (
نة  جواري مدی ھن  إلا أن أحسن الجواري و أشھرھن، و أقربھن إلى قلوب الرجال، 

ما  لھ: " و إن غوالي الخطیرات البصرة، و قد عبر عن ھذا بقو عات، و ال نات المرتف الثمی
بي، و  یة المراك بدل: جار بدل، و غریب،  و  تیم، و  یر، و م بصریات، مثل عجوز عم
حدب، و  یة الآ سالیج: جار برى، و ع یاب  الك ھدي، وزر بن الم براھیم  یة إ شاربة جار

  )15فضل جاریة العبدي، و قبل ھذا سلسل و أشباه سلسل " (
من ولا یمكننا أن نحكم  تھ، لأن  على الجاحظ بالتحیز لجواري بلده، أو بالتعصب لبیئ

ثاني  قرن ال في ال سي  مع العبا ذكر من جواري البصرة، كن من أشھر من جواري المجت
  و بدایة الثالث،   إذا استثنینا بعض الجواري اللاتي جمتعھن عصمة الزواج.

ھا رجا تي جعل ب تھ ال شتھون و لا نستطیع القول بأنھ یطبق ھنا نظری كل مصر ی ل 
جـــواري المصـــر المجـــاوز لھـــم بحكـــم العـــادة و الألفـــة، النـــاتجین عـــن الاتصـــال و 
نھ  مع أ نات الأغوار،  ندیات و ب ناء الھ لى اقت صر ع الاحتكاك.لأنھ لم یعرف عنھ أنھ اقت
عادات و  شھوات  لى أن ال لھ: " ع في قو مھ  ما یزع بصري مولدا و نشأة، على الرغم م

ندیات و  أكثرھا تقلید. من ذلك نات الھ ندیات و ب أن أھل البصرة أشھى النساء عندھم الھ
شھى  شام أ ھل ال شیات. و أ الأغوار. و الیمن أشھى النساء عندھم الحبشیات و بنات الحب
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لى  النساء عندھم الرومیات. و كل قوم فإنما یشتھون جلبھم و سبیھم. إلا الشاذ، و لیس ع
 ).16الشاذ قیاس" (

خر كما أننا لا نؤمن با في رسالتھ: ف جي،  صر الزن عن العن عھ  عل دفا لذي ج لرأي ا
سیة ( ضان،  تعصبا لأصل و جن تھ 17السودان على البی یل قدر من قب لك  نرى ذ ما  ) إن

علــى الــدفاع عــن موضــوع مــا، لمــا كــان یتمتــع بــھ مــن قــدرة جدلیــة فائقــة. و لــم یكــن 
یة، و برا لدلیل استحسانھ نساء الزنج إلا ضربا من استعراض قوتھ العقل یة. وا تھ الجدل ع

یات، و  على ذلك، أنھ راح یجھد نفسھ في البحث عن حجج تسند أراءه في محاسن الزنج
بة  من تجر قا  شرتھن، انطلا لذة معا قدمتھا  في م عل  تي ج ضائلھن، ال تدعم أقوالھ، في ف
فرزدق  كان ال قد  ھذا الحبر" و في  ھو  ما  تزوج زنجیة و استحسنھا، ك الفرزدق، الذي 

تزوج أم  أعلم الناس لذاك  مثلھن، و  جد  لم ی ھا، ف ناس كل جرب الأج قد  كان  ساء، و  بالن
  مكیة الزنجیة، فأقام علیھا و ترك النساء للذي و جد عندھا. و في ذلك یقول:

  تمشي بتنور شدید الوھج        یارب خوذ من بنات الزنج
 )18( أختم مثل القدح الخلنج    

 
یاد وراء و من عجیب ما قالھ عن الزنجیات، ما ا دعاه لھن من الطیب، و بلغ بھ الانق

یرھن"  من غ ھن أطیب  قال :" و یث  یرھن، ح من غ ھن أطیب  یة أن جعل تھ الجدل نزع
في 19( جاحظ  یة ال في جد )؛ على ما عرف عنھن في ھذا المجال. و ما یقوي من شكنا 

ثار -قولھ، أنھ من آ ما وصلنا  تھ -حسب  ما یحقق لذا یات  من الإماء الزنج خذ  ، و لم یت
 .یشبع رغباتھ

عدد  ساء الصقالبة إذا راح ی لى ن و على نقیض ما أظھره للزنجیات، نجده لا یطمئن إ
ھا.  كان یأمل تي  مساوئھن، و مواطن القبح فیھن، و كأن تجربتھ معھن لم تأت بالنتائج  ال
ند  جال ع لدى الر یات  یر محظ ھا غ من خلال ھرن  سة، ظ صورة عاب ھن  سم ل قد ر و 

لى الخلوة، إلى جانب  قوف ع من الو نتمكن  لم  مة. و  صناعة، أو لخد صلحن ل ھن لا ی أن
بین  لم نت سوة. و  ھذه الق ثل  ساء بم من الن جنس  ھذا ال لى  كم ع تھ یح تي جعل لدوافع ال ا
لیس  صقالبة و صبیانھم، ف ساء ال ما ن الأسباب التي دفعتھ إلى نعتھن بما تصمن قولھ: " أ

نة  لى الفط لى إلى تحویل طبائعھم،  و نقل خلقھم إ نة، و إ كة الموزو لى الحر تة، و إ الثاب
الخدمة الثابتة الواقعة بالموافقة، سبیل و على حسب الجھل یكون الخرق، و على حسب 
ند  ھن ع ھن لا حظوظ ل سائھم، و على أن في ن قول  المعرفة یكون الحذق، و ھذا جملة ال

ف طاة و معر ھم المعا منعن ف قد  كن  صناعة، إذا  في  ھن  فاذ ل لوة، و لا ن لة" الخ ة المناو
)20.( 

أما الھندیات، التي كان علیھ أن یقدم لنا خصالھن، و محاسنھن لو كان عمل بنظریتھ 
عرض  في م ھا  شارة أورد في إ خص  عنھن تل ثھ  فإن حدی شھوة،  في ال عادة  كم ال في ح

  ).21حدیثھ عن أھل الھند، حیث قال: " و إلى نسائھم تضرب الأمثال " (
ش یة و من عرق الجار كان  جد و أیا  كان ی مان  با عث یھ أن أ جدال ف لذي لا  فإن ا أھا، 

من النصوص  ید  في العد قدیمھا  ندھا و ت قف ع في التو تردد  لم ی یا  مة مزا للجواري بعا
صاحب  بین  قدھا  تي ع ناظر ال في الم كره  ما ذ لك  من ذ ضوع.  ھذا المو لت  تي تناو ال
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مشیتھا أحسن، و  الجواري، و التي جاء فیھا :" وریح الجاریة أطیب، و ثیابھا أعطر، و
من حیث یحسن و  قدام أو خلف  من  ھا  تى أدرت یل، و م ھا أم نغمتھا أرق، و القلوب إلی

 :یحل و جدت كما قال الشاعر
 أمرین كالغصن في تثنیـھا  *  وصیفة كالغلام تصلح للـ  
 )22( لما استتمت في حسنھا إیھا  * أكملھا الله قم قــال لـھا  

تي ج ھي ال یا  ھذه المزا لى و لعل  مة، منصرفا إ بالجواري بعا شغوفا  جاحظ  لت ال ع
لى  عوا ع تھ أجم موا بشخصیتھ و كتابا من اھت تى إن  لزواج، ح عن ا سري، معرضا  الت

یة ( ظام الأسرة التقلید عن ن جود 23عدم زواجھ، و خروجھ  عدم و  من  لرغم  لى ا )، ع
تھ الأسریة،  أو  ناول حیا یھ ت من معاصریھ أو لاحق قدامى  لى نص لھ أو لأحد ال شار إ أ

مرأة  بین الرجل و ال قة  ھذه العلا أسباب إعراضھ عن الزواج، و على الرغم من تناولھ 
كان  ما  نھ  سواء م ھا  جاء فی ما  لى  بإسھاب، كشف عن إحاطتھ بجمیع جوانبھا وقوفھ ع
ھذه  یة  كھ لأھم من التراث العربي القدیم، أو ما كان عمّا طرأ علیھا في مجتمعھ. و إدرا

التــي تقــوم علیھــا، كالإنجــاب الــذي یعنــي مــد الأمــة بــالقوة البشــریة  العلاقــة و الأســس
سترو  سامیة، كال قیم ال الضروریة لاستمرارھا، و الفضائل الاجتماعیة التي تدور حول ال

 .الحصانھ و العفة و الألفة و المودة و غیرھا مما یوفره إطار الأسرة
سلام من أھمیة ھذه العلاقة و على الرغم من ھذا كلھ و من إدراكھ الكامل لموقف الإ

یھ و  و النصوص العدیدة التي قدمھا بین یدي مقاربتھ؛ لھا سواء كانت للنبي صّلى الله عل
مان "  تھ لصاحب الغل في مناظر جواري  سلم، كالحدیث الذي رواه على لسان صاحب ال

كم الأم كاثر ب فإني م جوا  سلم : تزو یھ و  لى الله عل عن رسول الله صّ م قد جاء الحدیث 
لد، 24( سلم : تزوجوا و التمسوا الو یھ و  لى الله عل نھ صّ ). " و كذلك قولھ: " و جاء ع

لة عمر رضى الله 25فإنھم ثمرة القلوب "( تھ لمقو صحابة كروای شاھیر ال ). أو كانت لم
في  سي  ني لأجھد نف قال: " إ نھ  نھ أ عن عمر رضى الله ع قال : " وروي  نھ، حیث  ع

ني ن خرج الله م كاح حتى ی سبحھ" (الن عھ 26سمة ت في و ج لدر داء  بي ا قول أ لھ  ) و نق
 )27الذي مات فیھ، حیث: " زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عزبا". (

من  مرأة  في ال بھ  عرب تطل نت ال ما كا صاھرة و ع نافع الم عن م كره  ما ذ كذلك  و 
مور  من أ ھا  جة و غیر صفات جسدیة و عقلیة و روحیة. ما رسمھ للنموذج الأمثل للزو

قة ت مھ  بعلا بالغ اھتما مان و  بي عث یة أ مدى عنا عن  صورة  طي  ما یع لك؛ م خص ذ
 الزواج من جھة، و إدراكھ التام لفضائلھا؛ و النفع الذي یعود بھ على كلا طرفیھا.

لھ  من أقوا یة  جة منطق و كل ما نستطیع فعلھ في ھذه الحال ھو أن نحاول استنباط نتی
سعیا التي تشیر إلى حیاتھ الخاصة مع أننا  ھا  یدلي ب لا نعتقد أن بعض الأقوال التي كان 

لد ( با للو من 28وراء النادرة و الضحك، كحدیثھ عن الجاریة التركیة التي اشتراھا طل  (
جاحظ و صمت  یھ صمت ال سبب ف لذي ت موض ا ھذا الموضوع الغ شأنھا أن تزیل عن 

 .معاصریھ فیما یخص حیاتھ الأسریة
إلــى شــوھتھ و قبحــھ، لــم یلتفــت إلــى قــوة  كمــا أن مــن نســب إعراضــھ عــن الــزواج

ضمنتھا  تي ت شخصیتھ، و بعده عن العقد النفسیة، كما لم یأبھ بالدلائل الكثیرة على ذلك ال
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كتبھ في صورة نوادر و نكت تدور حول قبح خلقتھ. و الحقیقة أن قضیة زواجھ لا تزال 
فلا الت لزواج،  عن ا ضھ  كاف لإعرا برر  لى م قف ع لم ن قوى لغزا، إذ أننا  كان ی سري 

مع  في المجت سان  على منعھ من ذلك؛ لآن كل معاصریھ تسروا، من الخلیفة إلى أبسط إن
من  كان یملك ثمن جاریة. و لا انشغالھ بالعلم كان حاجزا أمام زواجھ؛ لأن من عاصره 
ینقص  العلماء و الأدباء لم یخالفوا سنة الزواج. و لا استطعنا الوصول إلى عیب طبیعي 

من من رجولتھ یدا  ظر مز جھ ینت مر زوا قى أ لزواج. و یب بین ا نھ و  حول بی ، و من ثم ی
  .جھود الباحثین، حتى ینقشع الضباب الذي یحجب حقیقتھ عنا

  
 : الجواري في بني أمیة

مرأة الجاریـة فـي  بو عثمـان  الجـاحظ لل مام الكبیـر الـذي أولاه أ عد تعرضـنا للاھت ب
ھذه  مجتمعھ، و موقفھ من ظاھرة التسري بعامة، جذور  لى  نرى أنھ یجدر بنا أن نعود إ

 .الظاھرة في المجتمع الإسلامي، لتقصي حقیقتھا، و تحدید الأسس التي قامت علیھا
ھا  لم یعرف صر  مع ذاك الع سلام؛ لأن مجت صدر الإ في  طویلا  ھا  قف مع لن نتو و 
یا عن ح ساء  من الن ئة  ھذه الف یاب  لیس لغ سي.  مع العبا بھ المجت ھا  لذي عرف شكل ا ة بال

سلمین  من الم لة  نت مقبو سري كا ظاھرة الت بھ أن  الناس في ذاك العصر، إذ من المسلم 
مرورا  ناس،  مة ال لى عا سلم إ یھ و  بيّ صلى الله عل سیدھم الن قدوتھم و  من  آنئذ،   بدء 
صوص  من الن ید  خلال العد من  ھا  شرع أقر لیھم بحكم أن ال ضوان الله ع صحابة، ر بال

ئر. و التي تحل للرجل التمتع بما م مع الحرا تھ  ما فعل لكت یداه دون تحدید، على خلاف 
سیدھا  مة  جالین: الأول خد لكننا لن نفعل، لأن الجاریة في ذاك المجتمع لم یتعد دورھا م

 .و الثاني: توفیر متعة المعاشرة لھ
عة دور  جاھلي، لأن طبی صر ال لى الع حث إ ھذا الب في  نا  صل بجھود لن ن نا  ما أن ك

من الجاریة، و حجم مكان یھ ز صبحا عل ما أ نا ع فان اختلافا بیّ یاة الرجل، یختل في ح تھا 
 .الجاحظ

لذي  ثاني، ا في نصفھ ال صة  من ثم، سنتوقف مع الجاریة في عصر بني أمیة، و بخا
لوك  صور الم في ق صة  ساء، و بخا من الن ئة  ھذه الف یاة  في ح برى  حولات ك عرف ت

خ لك و أ ما یصدر الأمویین، حیث كان ما یفعلھ ھشام بن عبد الم ضاھي  كاد ی ید ی وة یز
ضاع  لك، و  بد الم عن المأمون أو غیره من ملوك بني العباس. فقد تلف عقل یزید بن ع
جد  لم ی سلمین، و  حاكم للم تھ ك رشده من كلفھ بحبابة، فأھمل الرعیة، و تخلى عن واجبا

 ).29عتاب أخیھ مسلمة، و لا نصحھ لھ شیئا (
یان  جواري و الق نذ عصر و إذا كان اقتناء ال بي، م مع العر فھ المجت قدیما، عر مرا  أ

لك،  -كما أسلفنا-جاھلیتھ،  فإنّ اتخاذھن على نطاق واسع، لم ینتظر عھد یزید بن عبد الم
تي  عة ال سعت الرق حات، وات ثرت الفتو عد أن ك ثم ب قد  جري، ف ثاني الھ قرن ال لع ال مط

ل یام الأو نذ الأ ید م لة الإسلامیة. و بالتحد یة الدو حت را تي دخلت ت یة ال ني أم ھد ب ى لع
لى  طرأ ع لذي  طور ا شھدت تحول الخلافة إلى ملك، تلك الأیام التي تمتد إلیھا جذور الت

 .حیاة الجواري في قصور الخلفاء و السراة في النصف الثاني من العصر
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سھ  لى قصوره ومجال ھو و المجنون إ خل الل یان، و أد جواري و الق خذ ال فأول من ات
صره عبر مؤسس الملك الأموي ال في ق جري  كان ی ذي نقل الجاحظ صورة معبرة عما 

ضع  سائھ، و ی ضرة جل ھا بح من ثیاب ھا  یة فیجرّد یؤتى بالجار یة  كان معاو لھ: " و  قو
! ثــم یقــول لصعصــعة بــن  القضـیب علــى ركبھــا، ثــم یقــول: إنــھ لمتــاع لـو وجــد متاعــا

  ).30فعلت" (صوحان: خدھا لبعض و لدك، فإنھا لا تحل لیزید بعد أن فعلت بھا ما 
بل  و أبو عثمان لا یجد في ذاك المشھد إثما، و لا ینظر إلیھ بنظر التشدد و التزمت؛ 
ھا الله  تي أخل لنعم ال من ا شيء  نھ  یقوده تحرر فكرة و اعتدال مذھبة إلى أخذ ذلك على أ
عن  خرج  ھن لا ی بث ب جواري و الع خاذ ال لى أن ات یة ع لدلائل القو من ا نھ  باده، و أ لع

من دائرة الح عدم  لم ی لك: " و  عن ذ قول  بھ. و ی لوا  قروه و عم مة أ لال، ما دام قادة الأ
نھ و تروحھ،  تذب ع یة  الخلیفة و من بمنزلتھ في القدر و التأتي أن تقف على رأسھ جار

 ).31و تعاطیھ أخرى في مجلس عام بحضرة الرجال" (
جھ لى نھ سار ع عده  و لم یكن معاویة إلا حلقھ أولى من سلسلة طویلة، إذ  جاء ب من 

في  -إذا استثنینا عمر بن عبد العزیز -في ھذا المجال عنھن  ستغنون  صبحوا لا ی حیث أ
بین  لك، ت عن ذ جاحظ صورة  قل ال قد ن السلم و الحرب، داخل قصورھم أو خارجھا. و 
بد  لنا ملازمة الجواري لسادتھن، و مشاركتھن في أحداث العصر، قال: " و كانت مع ع

یره الملك جاریة شھدت م عھ حرب  مصعب، فنظرت إلى مصعب و قد انقلب، و انتفخ أ
 ).32و ورم و غلظ، فقالت: یا أمیر المؤمنین، ما أغلظ أیور المنافقین" (

براز  لى إ كان یرمي إ ساؤلات: أ من الت عة  و یفرض علینا حدیث الجاحظ ھذا مجمو
ط لى إظھار خ سعى إ كان ی جواري؟ أم  في شخصیات ال جون  ھزل و الم نب ال ورة جوا

باس،  نى الع لوك ب أدوارھن مند تلك الحقبة من العھد الأموي؟  أم أراد التماس الحجج لم
لى  كان یرمي إ مان  با عث و أتباعھم في مواقفھم الھزلیة مع جواریھم؟ إن أكبر ظننا أن أ

  ھذا جمیعا.
  

  الجواري في العصر العباسي:
موازین،  فإذا أتینا إلى مجتمع بني العباس، و جدنا أن ما كان یحدث فیھ قد قلبّ كل ال

ما، أو مجرد رجال  كا و حكا و غیر العلاقات بین الجواري و ساداتھن، سواء كانوا ملو
  من الطبقات الأخرى. 

من  یتخلص  فلم تعد الجاریة جسدا یتخذه الإنسان للتمتع، أو صوتا یركن إلى سماعھ ل
یك المر لى تحر صرن ع لبلاط تقت جواري ا عد  لم ت یاة، و  شاغل الح فوق رأس م حة  و

فھ عصر لا  لى، لیخل لك العصر و وّ قد مضى ذ سھ، ل في مجل الملك، أو دمى یعبث بھا 
ناظرن  ناس، و ی سن لل جواري، بحیث أصبحن یجل نبالغ، إذا قلنا إنھ أصبح قائما على ال
حوائج.  في ال ختلفن  العلماء، و یطارحن الشعراء في النظم، و یخرجن إلى الأسواق، و ی

قال:" و لنترك الجاحظ،  عنھن،  یعرض علینا جانبا من نشاطھن في الصورة، التي نقلھا 
ساء  لدواوین، و ن في ا یدخلن  حوائج. و  ثم لم یزل للملوك و الأشراف إماء یختلفن في ال
باس، و  بي الع نة أ طة اب یة رب یجلسن للناس، مقل خالصة جاریة الخیزران، و عتبة جار
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جاریتي أم سكر تركیة جاریتي أم جعفر، و دقاق جاریة ا سطنطینة  سة، و ظلوم و ق لعبا
  ).33حبیب، و امرأة ھارون بن جعبویة، و  حمدونة أمة نصر بن السندي بن شاھك" (

لوب  في ق ھا،  تي حظین ب نة ال جواري، و المكا صارت لل تي  یة ال و بحكم ھذه الأھم
عرض  في م أعظم رجال المجتمع، عدّ الجاحظ جواري الإنسان، من أغلاھا علیھ. یقول 

نان ح یرة، و الج فوا الأموال الكث لم یخل حین خرجوا  قوم  ھم  خوارج: " و أن عن ال ثھ  دی
  ).34الملتفة، و الدور المشیدة، و لا ضیاعا و لا مستغلات، ولا جواري مطھمات" (

من  ھا  و من ھذا المنطلق كان ینكر المعاملة الخشنة، التي كانت بعض الجواري یلقین
نھ ساداتھن،   و قد  أعجبھ قول أس مة ضبع، لأ صحابھ بكل حد أ ما وصف أ ظام ل تاذ  الن

غزوان:  بن  سماعیل  سحاق لإ بو إ قال أ ھا، "  شھوتھ من شبع  عد أن ا تھ، ب ضرب جاری
ئة  ضربنھا ما سلم و حلف لی لى  لھ ع یة  شد جار سماعیل  ضبع" . لأن إ نك ل أشھد با� أ

ھا -سوط دون الإزار جع ل كون،  أو لدھا، فی سوط بج لد ال تزق ج ما -لیل ھا  فل شف عن ك
سوط،  ئة  ضربھا ما فرغ،  ھا و  تھ من رطبة بضة خدلة** ، وقع علیھا، فلما قضى  حاج

  ).35فعند ذلك قال أبو إسحاق ما قال" (
  

 :أمھات الأولاد
سین بن الح لي  فیھن ع ناس  ب ال تي رغّ ھات الأولاد، ال ما أم ما -أ ضي الله عنھ ، -ر

، لا ھن حرائر بالمعنى الكامل، و فإنھن نوع من الجواري، كان في منزلة بین المنزلتین
یرا  لك أن كث لا ھّن جوار عادیات. و قد لعبن دورا خطیرا في تاریخ الأمة الإسلامیة، ذ
لة. و  صب الدو من منا ھا  ھو دون ما  لى  فة إ من الخلا ھام  ھم الم لدوا أ نائھن، تق من أب

خاذ الإ ھون ات نة یكر ھل المدی كان]*** أ قول: [ ھورھن فی عن ظ جاحظ،  حدث ال ماء یت
ھل  فاق أ عنھم، و بن علي رضى الله  بن الحسین  لى  فیھم ع شأ  أمھات أولادھم، حتى ن

 ).36المدینة فقھا و علما وورعا، فرغب الناس في اتخاذ السراري" (
عد عملا  لم ت ناس، و  عن ال بة  ظاھرة غری ھذه ال عد  لم ت سي،  فلما جاء العصر العبا

تب خارجا عن العرف، یلوم فیھ الحاكم مرتكبھ، كما  حین ك فعل عبد الملك بن مروان،  
جا یحتدى،    و 37إلى زین العابدین یؤنبھ عن زواجھ من أمتھ ( لك نموذ صبح ذ بل أ  (

بي  مي على العنصر العر تقلیدا یتبع، و أخذ  یتعاظم، حتى أدى إلى غلبة العنصر الأعج
حو في في كبریات الآسر العباسیة، و أصبح أبناء العربیات  فیھا مستضعفین، لا  ھم  ل ل

  صراعھم، مع الھجناء من أخوتھم.
و لعل أول من فتح الباب لأم و لد، لتخرج إلى الحیاة العامة، ھو المھدي، الذي سمح 

عرش 38للخیزران بأن تشاركھ ملكھ ( ھا  عتلاء زوج لة على ا ترة طوی مض ف ). و لم ت
قرب بني العباس، حتى أصبح لھا سلطان على القصر و الندماء، و الحجاب و غیرھ م، ت

شاء ( فود، و 39منھم من تشاء و تبعد من ت ھا الو فد علی ناس، و ت صبحت تجلس لل ) و أ
ھا،  ینتظر أصحاب المظالم على بابھا، كما ھو واضح في الصورة التي نقلھا الجاحظ عن
ظر  باب الخیزران، ینت لى  تھ ع لى ظھر داب قاء، ع بن مطھر الفأ بقولھ: " ووقف الھیثم 

نزل بعض من یخرج من عندھا لھ : ا قال  لوذاي ف مر الك لى ع عث إ فھ ب طال وقو ، فلما 
 ).40عن ظھر دابتك".."(
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شؤون  لى  سیطرة ع ھا ال مت ل قد ت نت  و لما توفي زوجھا، و بویع لابنھا الھادي، كا
ھا، و  سارعون إلی لة ی مھ، و رجال الدو باب أ لى  الدولة، و آلم ابنھا أن یرى المواكب ع

صدھ فأراد أن ی ھي،  تأمر و تن شھوة ھي  ھا  ھا، و أعمت لظ ل ھا حتى أغ لك، فأنب عن ذ ا 
 ).41السلطة. فدبرت قتلھ بمساعدة جواریھا (

ھا و  ضى غرور لد، أن یر بن خا حي  عرش، رأى ی ھا الرشید على ال بع ابن و لما تر
 .یداري نفوذھا، لیأمن جانبھا، و یستقیم لھ الآمر، و لم ینفرد بالسلطة إلا بعد موتھا

  
  الزواج من الجواري:إقبال الخلفاء على 

نب  لى جا ھات الأولاد إ ھؤلاء أم خاذ  لى ات فاء إ صور الخل جواري بق شار ال أدى انت
ما  لى  في الحصول ع فوذھم  ستعمال ن في ا ترددون  كانوا لا ی زوجاتھم من الحرائر، و 
ھم  ئز  شبعوا غرا لى أغراضھم، و ی لزواج، لیصلوا إ بدعوى ا جواري  یروق لھم من ال

سلوك، الجنسیة، متسترین بع ھذا ال عن  جاحظ صورتین  قل ال قد ن قد النكاح الشرعي. و 
نت  كة و إذا رضیت أ نت مملو سكر فقال:أ لى  مأمون إ ظر ال قد ن لى: " و ل جاء في الأو
ھا  بي إلی قال: اكت حرة.  نت  لت: أ فر قا لى أم جع ضبت ع لت : لا أدري إذا غ حرة . قا

طائ ناح  صلتھ بج با و  بت كتا لك، فكت عن ذ سألیھا  ساعة فا ھا ال كان مع ھدى  من ال رة 
ھا  حرة ". فتزوج أرسلتھ تعلم أم جعفر ذلك، فعلمت أم جعفر ما أراد فكتبت إلیھا: " أنت 
بدفع  مر  سبیلھا، و أ لى  ھا و خ ساعتھا قواقع من  ھا  خلا ب ثم  لى عشرة آلاف درھم،  ع

  ).42المال إلیھا" (
صبح ی ساء و جاء في الثانیة، ما یكشف عن جور المتوكل و جبروتھ، حیث أ خذ الن أ

خاف  ھم، لا ی ھات أولاد عن أم من دیار أولیائھن عنوة، و یرغم الرجال على التنازل لھ 
بل أن  خلال، ق سین ال یة الح لة، جار نت نخ قال: " كا لزمن.  مة ا خالق، و لا نق قاب ال ع
لیلا،  قھ  لي طر ما و نا، فل لد للحسین اب یھ، فو یتولى المتوكل الخلافة تقعد بین یدیھ و تغن

یھ فقال لھ  ھا إل لة، فأخرج ناء نخ سمع غ شتھیت أن أ الحسین: زرتنا، جعلت فداك، قال: ا
ھا،  مطمومة الشعر فقال: یا خلال، ألیس قد ولدت منك ابنا ؟ قال بلى : فأنا أحب أن تعتق
لك على الحسین،  شتد ذ لة، فا یا نخ قومي  قال: فإنھا حرة، قال: فاشھد أني قد تزوجتھا، 

  ).43ینار، و حول إلیھ نخلة" (فعوضھ منھا خمسة عشر ألف د
جواري الحسـناوات، إذا أن  لى ال یان المغنیـات أو إ لى الق كل یفتقـر إ كن المتو لم ی و
شوة  كن ن ھا، ل ھا و بابن فھ بمولا بھ إجحا لة، و یجن عن نخ یھ  كان یغن فري  صره الجع ق
فة " أعمى، لا تبصر  ھذا " الخلی لت  السلطة، و الانحراف عن سبیل الحق و العدل، جع

  ناه إلا ما یشبع شھوتھ.عی
قارئ  مام ال و قد یكون تركیز الجاحظ على الطابع المأساوي في القصة، و توجیھ اھت
ــھ، بغــرض فضــحھ، و الكشــف عــن الوجــوه القبیحــة فــي  ــم المتوكــل و جبروت إلــى ظل

  شخصیتھ، انتقاما منھ، لموقفھ من المعتزلة.
عبــاس جمیعــا، منــذ عھــد غیـر أن ھــذا، لا ینســینا أن تلــك كانــت ســبیل خلفــاء بنــي ال

ھا لا  جم. و لكن نات الع جواري، و ب سحر ال مام  ضعفھم أ شھواتھم، و  فاوت  ھدي، تت الم
  تضعف، و لا تتراجع. 
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ــبن الحیــل، و یتربصــن الفــرص،  و لا عجــب بعــد  ھــذا، إذا وجــدنا جــواریھم، یطل
یرة، و  لك كث لة على ذ یدھم، و الأمث موالیھم و عب مع  في لخیانتھم. و إتیان الفواحش  نكت
مد ( بن حا مد  بین مح مأمون و  )، 44بالإشارة إلى ما كان بین غریب لما كانت في ید ال

  ).45و ما كان بین إحدى مغنیات الواثق، و أحد مغنیة (
في طلب  یاتھم  نت تمضي ح كذا كا جواریھم، و ھ مع  باس  ني الع فاء ب ھكذا كان خل

یرات، و الملاذ، و إرضاء الشھوات، سحرتھم بنات العجم، و صرفتھم  عن الحرائر المھ
  تبعھم الناس في ذلك.

  
  بین الحرائر و الجواري في المجتمع العباسي:

عھ  جال مجتم یاة ر في ح ئر  حل الحرا جواري م لول ال ظاھرة ح مان  بو عث صد أ ر
في  لھ  العباسي، و حاول أن یجد لھا تفسیرا منطقیا. مقبولا، و طلب علة ذلك، فأعمل عق

لة القضیة، و اھتدى إلى ھذا ال حتج للع تعلیل الذي ضّمنھ حدیثھ ھذا: " و قال بعض من ا
بل  یرات. أن الرجل ق ثر المھ التي من أجلھا صار أكثر الإماء أحظى عند الرجال من أك
ھا  أن یملك الأمة قد تأمل كل شيء منھا و عرفة ما خلا حظوة الخلوة، فأقدم على ابتیاع

في  من بعد وقوعھا بالموافقة. و الحرة إنما یستشار  ساء لا یبصرن  ساء و الن ھا الن جمال
صر. و  جمال النساء و حاجات الرجال و موافقتھن قلیلا و لا كثیرا. و الرجال بالنساء أب
قة الرجال  قع بمواف تي ت ما الخصائص ال صفة، و أ إنما تعرف المرأة من المرأة ظاھر ال

  ).46فإنھا لا تعرف ذلك" (
ئر، و تع عن الحرا لي  في التخ سبب  صر إذن، فال في عن من  بالجواري، یك ضھن  وی

بة، إذ  الجسد، و رؤیتھ عند الفئة الأولى و حجابھ عند الثانیة. و ھو أمر یبعث على الغرا
  كیف حدث ھذا التطور الخطیر في حیاة المجتمع العباسي ؟ أبسبب حجاب الحرائر؟.

ك د لا شك أن السبب أبعد من ذلك، و أن الجاحظ إنما حصره في حجاب الحرائر، لیؤ
). أمــا الســبب 47علـى مســاوئ الحجــاب و یقــدم حجــة أخــرى تـدعم رأیــھ فــي الســفور(

سي  فالمجتمع العبا الحقیقي، فیدور حول نظام الدولة العباسیة، و بالتالي نظام مجتمعھا . 
یھ  كان عل ما  ناقض  لیس امتدادا للمجتمع الأموي إنما ھو مجتمع جدید قام  على قواعد ت

لة  مت المجتمع الأموي، فالدو سیة قا لم –العبا ما نع ھؤلاء  -ك تاف الأعاجم ، و  لى أك ع
جربتھم  كم ت یة. و بح سیة و الاجتماع یاة السیا في الح شامل  یر  لى تغی ھدفوا من البدایة إ
ساس  من الأساس، و أ بدأ  الطویلة في السیاسة، و الحضارة عرفوا أن التغییر یجب أن ی

شود، كل مجتمع المرأة، فكان لا بد من قلب النظام الخ اص بحیاة المرأة، لیتم التغییر المن
ھا،  عن مواقع ھا  سرة و یزحزحون خل الآ یة دا مرأة العرب حاربون ال حوا ی ثم را من  و 
لى  لة الأو سمحت المرح حل،  لى مرا ھذا ع تم  قد  یة. و  مرأة الأعجم ھا ال لیغرسوا مكان

یاة الرجل في ح حرة،  سیة،  بإحلال الجاریة، و ھي المرأة الأعجمیة محل العربیة ال الجن
ثــم تلــت ذلــك مراحــل شــملت الخدمــة فــي البیــت، ثــم إنجــاب الأولاد ثــم الحیــاة العامــة 
لى الحیـاة  یة ع سیطرة المـرأة الجار قافي. و ب ماعي، و السیاسـي، و الث ھا: الاجت بفروع

  العامة تمت الدولة للعنصر الأعجمي.
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في فن  حاولن أن یق ھھ، و  و قد فطنت بعض الحرائر إلى ھذا المخطط الرھیب، ف وج
شعرت بخطر  ما  فر ل تھ أم جع یقللن من تغلغل الجواري في الأسرة العباسیة، كالذي فعل

یة ( ھا الزوج لى حیات نان ع لى 48ع ثم ع جال  لوب الر لى ق جواري ع سیطرة ال كن  ) ل
  الحیاة العامة، كانت قد تمت. و لم تعد تجدي معھا مقاومة ذاك البعض.

كانتھن، و عج سترجاع م جواري، صرن و لما یئسن من ا مة زحف ال عن مقاو زن 
  یتقربن من أزواجھن بإھدائھم ما یروق و یحسن من جواریھن.

حدث  قدیما،  شیئا  ئر  و قد حاول الجاحظ، أن یجعل سیطرة الجواري و تراجع الحرا
ضل  لك، یف بد الم بن ع سلمة  قولا لم قدم  لذلك ف قد طلب الحجج  سي، و  ھد العبا بل الع ق

یث  ئر، ح لى الحرا جواري ع فى ال جل أح عذرھم : ر ثة لا أ سلمة : ثلا قال م قال :" و 
حرة "  تزوج  سراري ف شاربة ثم أعفاه و رجل قصر ثیابھ ثم أطالھا، و رجل كان عنده 

)49.(  
سلمة  قول م ھو أن  تھ، و  لھ أھمی مرا  سلمة أ قول م ستدلالھ ب في ا جاحظ  مل ال و أھ

لم ی لو  مة، و  بن أ نا ا كان ھجی ھا، إذ  مھ و فئت جنس أ صار ل من انت حرم  ما  كذلك ل كن 
  الخلافة، مع أنھ كان أفضل أخوتھ علما، و أتمھا عقلا، وأشجعھم في الحروب.

قوال، و  بل راح یرصد الأ و لم یكتف الجاحظ بھذه الحجة لیدعم انتصاره للجواري، 
ھا  تي ذكر ھذه الحجة ال لك،  یجمع الآراء، التي تفضل السراري  على الحرائر، و من ذ

مة، و في قولھ : " و قیل قة، و حسن الخد نة، و خفة النف : كان یقال : من أراد قلة المؤو
  ).50ارتفاع الحشمة، فعلیھ بالإماء دون الحرائر" (

سین،  یدي النخا في أ لب  لكن ھذا لم ینس الجاحظ حقیقة الجواري، و أنھن سلعة،  تتق
قوال  عض الأ فذكر ب شیة  سوق الما في  یوان  تي یفحصھا الناس، كما یفعلون مع أي ح ال

بز السـوق و الحرائـر كخبـز  قال: وكـان یقـال الجـواري كخ برز مسـاوئ الجـواري، ف ت
في  یر  قال: لا خ مة. و  لى أك بك ع مة، و لا ت مازح أ عرب : لا ت ثال ال من أم لدور. و  ا

  ).51بنات الكفر و قد نودي علیھن في الأسواق و مرت علیھن أیدي الفساق" (
ھذه الآراء إ سبة  نت ن ندري إذا كا لك أن و لا  شك، ذ بھ  شو  مرا لا ی جاحظ، أ لى ال

أســلوبھا القــائم علــى الســجع المتكلــف، یختلــف عمــا عودنــا علیــھ الجــاحظ فــي كتاباتــھ 
  الأخرى.

عن  بر  یان، و تع جواري و الق قع ال ومھما یكن، فإن ھذه الأمثال و الأقوال تطابق وا
یرت  جاحظ لتغ مع ال في مجت ناس  ھا ال مل ب لو ع یر، و  صدق تعب قتھن أ في حقی یاتھم  ح

من  المیادین:  السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة، و لكن ما كان الجواري و القیان یحدثنھ 
جو  ظرف، و ما برعن فیھ من  و سائل جذب الأنظار، و استمالة الأھواء من جھة، و ال
یاة  لى ح شرفین ع من الم الملائم لذلك، الذي كان یتاح لھن؛ بتدبیر المخططین الأعاجم، 

ع، و سیاســة الدولــة مــن جھــة أخــرى، جعــل الرجــال فــي المجتمــع العباســي، لا المجتمــ
  یبصرون شیئا من مساوئھن، فلم یقووا على مقاومة سحرھن، و فتنتھن.

ھن، و اطلاعھ  و لأن الجاحظ أدرك حقیقتھن، و عرف جوھرھن، لاحتكاكھ الكثیر ب
مام  صبح إ ستطاع أن ی نھ ا بائعھن،  فإ تھ بط سرارھن، و معرف لى أ لذین ع المصورین ا

تھ  لك إلا بفضل ملاحظ لھ ذ یتم  لم  ھن. و  لوا واقع جواري، و نق سلطوا عدساتھم على ال
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الدقیقــة، و قدرتــھ الفائقــة علــى رصــد الجزئیــات الصــغیرة فــي الحیــاة، و براعتــھ فــي 
  ).52الوصف. و قد شھد لھ بذلك كل من تطرق لموضوع الجواري و القیان (

  
  شخصیة الجاریة:

ستطاع قد ا لى  و  قف ع نا ن قة، فجعل یة بد ناحي شخصیة الجار صور م جاحظ أن ی ال
في  أسرارھا، و نعرف أخلاقھا، و ندرك مشاعرھا. و من أھم جوانب شخصیتھا الرفث 
ــل مــن القیــود التــي تفرضــھا قــیم  ــالأخلاق، و التحل الكــلام ، و  التبــذل و الاســتخفاف ب

صر  ندھا، و عنا عزة ع مة و ال ھوم الكرا ما مف مع، أ ھا المجت في عین سب  سب و الح الن
بة  مان الرھی یان الأث بھ الق لغ  لذي ب سب ا لھ : " و الحسب و الن فیحدثنا عنھا الجاحظ بقو

ھوى " ( ھو ال ما  ظى 53إن ھا، أن تح ھا و غایت سعادتھا، و عزت كل  یة  سعادة الجار ). ف
لذاتھا إذ  یق  ھا، و تحق شباع غرائز شأنھ إ من  لك  كان ذ صة إذا  ھا، و بخا مام مولا باھت
لى   قدرتھا ع في  ھا محصورة  لى أن قیمت مع ع نشأت على  ھذه القاعدة، و عودھا المجت
ھا،  الإغراء، و استمالة القلوب، و إثارة الغریزة الجنسیة. فإذا أدت وظیفتھا و نالت مراد

  شعرت بوجودھا و أھمیتھا في المجتمع.
بو  و لتأكید جانب الاستھتار بالقیم الخلقیة، و التبذل في السلوك لدى عدد أ الجواري، ی

یھ : "  جاء ف عثمان من النصوص التي تحمل صورا صادقة عن ذلك منھا الحدیث الذي 
ما  نت البلایا بالحصص  لو كا مدني :  مرو ال بو ع قال أ قال:  سیر  بن ی و حدثني محمد 
نالتني  كل ما نالني : اختلف جاریتي یالشاة إلى التیاس و بي إلى حملھا حاجة، فرجعت 

  ).54لا، و الشاة حائلا " (جاریتي حام
في  ھا  نة، فیورد جوبتھن الماج نوادرھن و أ و كان الجاحظ یتتبع الجواري و یرصد 
ھي  ھا  جد فی تي تو لى ال یة الأو كن الأھم قارئ، ل عن ال یھ  صد الترف یة بق ثھ الھزل أحادی
ــارئ صــورة واضــحة عــن ســیرھن، و  الكشــف عــن أخــلاق الجــواري، و إعطــاء الق

عدام خلق تصرفاتھن. من ذلك ھذ ا الخبر الذي یدل دلالة كافیة على مجن الجواري، و ان
یا  قال :  مة، ف عن الخد فع  الحیاء فیھن، قال : " نظر رجل بالمدینة إلى جاریة سریة ترت

  ).55جاریة، یدك عمل ؟ قالت: لا، و لكن في رجلي" (
مد عن  ھن، و  یدل على أخلاق باب، و  ى و من كلام الجواري، الذي یدخل في ھذا ال

حاج إلـى  ظر بعـض ال شھدا رھیبـا " و ن لذي یصـور م ھذا الحبـر، ا مامھن بـالقیم،  اھت
یا  لم بالرفث،  ھي تك جاریة، كأنھا دمیة في محراب. قد أبدت عن ذراع كأنھ جمارة، و 
ني  ھذه، تكلمین بمثل ھذا و أنت حاجّة قالت : لست حاجة، و إنما یحج الجمل، ألست ترا

ح قال: و ی شي؟  ھو یم سة و  لواتي و جال من ال نا  لت : أ نت ؟ قا من أ لك ف لم أر مث ك، 
  صفھن الشاعر فقال:

  ).56" (فلوحن إنسان من الحسن جنت  و قد دقت و جلت و اسبكرت و أكملت      

نادرة، و قصص  بر و  من خ و قد تعددت عرض ھذه الجوانب في شخصیة الجاریة 
ی شاھد عد قل م جاحظ ن تاح لل ما أ نوع، م حوار المت لى ال جواري، قائم ع قع ال من وا دة 

بحركاتھ و أصواتھ و ألوانھ. و ھو ما یعطي نظرة شاملة عن العلاقات التي كانت سائدة 
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لك العصر. أصبحت  في ذ ضعھن  فھ و  لذي عر طور ا كیھن، و الت بین الجواري و ما ل
عن  لھ  بر  ساء، و تع یة الن مع بق تھ  في علاقا یود  عض الق سیدھا ب لى  الجاریة تفرض ع

قول و تھجره، غضبھا و استیا لھ ال فتغلط  حد،  ھذا ال ئھا لمعاشرتھ غیرھا. و قد تتجاوز 
في  جاحظ  حتى یرضخ لھا و یترضاھا و فیكون ذلك إشباعا لغرورھا. كالذي یصوره ال
ھذه القصة : " و كان یعقوب بن یحي المدائني،  و یحي  الكاتب، كاتب سھل بن رستم، 

شتھي أن یتحدثان إلى مھدیة، جاریة سلیمان بن الساح نا أ حي : أ ما لی قوب یو ر، فقال یع
ثق  قال: فتو أرى بطن مھذبة. فقال یحي: ما تجعل لي إن أنا احتلت لك بحیلة حتى تراه؟ 
ني  شئت لحملت لو  نت  فق، و أ فاره فن منھ، و أتى مھدیة فقال لھا: كان لي برذون موافق 

لثمن. یھ  علي برذون فاره. قالت: أنا أفعل و أشتریھ لك بما بلغ من ا قادرة عل نت  قال: أ
برذون، و  لك الله على ال قد حم لت:  صة فقا ھا بالق لك؟ فأخبر یف ذ لت: ك لثمن. قا بغیر ا
سلیمان  فإن  سا،  قوب فاجل نت و یع عال أ غدا فت كان  فإذا  أربحك النظر إلى بطن حسن، 
ما  مت  لو عل یة،  نت مھد قل : أ نا، ف یعبث بوصیفتھ فلانة كثیرا، فإذا فعل ذلك و جئت أ

شنع صنع ف لان لقتلتھ. قال: نعم، فلما جاءا مھدیة، قال لھا: إن أمر سلیمان مع وصیفتھ أ
عد  مرة ب ھذا  عل  ساحر یف بن ال یا ا لك  لت: مث مما تقدرینھ، فوثبت مستشیطة غضبا و قا
ھا،  لى بطن نا إ مة فنظر ھي قائ لبطن و  سفل ا جاوزت أ لى أن  ھا إ شقت جیب خرى؟ و  أ

قول: فتأملناھا ساعة و ھي تشتم ابن الس قوب ی سكنھا، و یع ھا یترضاھا و ی احر، فقام إلی
  ).57فأخذه منھ یحي" (  و ابرذوناه !

عد  لى أب و إذا كان خبث الجواري، و مكرھن واضح في القصة، فإن الجاحظ یذھب إ
جواري  بین ال لى العلاقات  طرأ ع من ذلك بحیث أراد التركیز على التطور الھام، الذي 

سیطرتھن  و أصحابھن، و من ثم و ضعھن، عد  ھن ب إذا كان ھذا مرتبطا بذاك. و ذلك أن
في  قوق  ببعض الح طالبن  صبحن ی لیھن، أ بال ع ثرة الإق عد ك مة، و ب یاة العا لى الح ع

  المعاملة و في المصیر، كخطوة أولى نحو التحرر و الخروج عن إطار الرق التقلیدي.
قاسم الثمار،  و  و یتضح لنا ھذا أكثر من القصة التي رواھا الجاحظ عما جرى بین

إحدى الجواري حیث قال: " و دخل قاسم منزل الخوارزمي النحاس فرأى عنده جاریة 
كأنھا جان، و كأنھا خوط بان، و كأنھا جدل عنان، و كأنھا الیاسمین، نعمة و بیاضا، 

! و دخلت الجاریة منزل   : " افتح كیسك تسر نفسك"  فقال لھا: أشتریك یا جاریة ؟ قالت
اشتراھا و ھي لا تعلم، و مضى إلى المنزل، و دفعھا الخوارزمي إلى غلامھ النحاس، ف

فلم تشعر الجاریة إلا و ھي معھ في جوف بیت، فلما نظرت إلیھ و عرفت ما وقعت فیھ 
!و الله أن زلت مند رأیتك، و  !إنك و الله لن تصل إلى إلا بعد أن أموات قالت لھ: و یلك

!علیھا یكلمھا بكلام   ك و بلیة امرأتك بك فأقبلدخلت إلى الجواري، أصف لھن قبح
المتكلمین، فلم تقبل منھ: فقال  فلم قلت لي: افتح كیسك تسیر نفسك" ؟ و قد فتحت كیسي 

! وھو یكلمھا و عین الجاریة إلى الباب، و نفسھا في توھم الطریق  فدعیني أسر نفسي
اب كأنھا غزال، و لم یشعر إلى منزل النحاس. فلم یشعر قاسم حتى و ثبت وثبة إلى الب

الخوارزمي إلا و الجاریة بین یدیھ مغشي علیھا. فكر قاسم إلیھ راجعا و قال: ادفعھا 
إلى أشفي نفسي منھا. فطلبوا إلیھ،  فصفح عنھا و اشتراھا في ذلك المجلس غلام أملح 
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! "  أ لھامنھا، فقامت إلیھ فقبلت فاه، و قاسم ینظر، و القوم یتعجبون مما تھیأ  لھ وتھی
)58.(  

ید أن  كان یر جاحظ  ھا، أن ال لى فی لذي یتج سخریة، ا طابع ال و یبدو من القصة ومن 
یھ أداة تصویره،  سلط عل قد  حھ، و  ھار قب یحقق ھدفین، أولھما ھجاء قاسم الثمار،  وإظ
ما  حتى ظھر بدرجة من القبح، تأباه الجواري، و تنفر منھ، مع أنھن تعودن على تحمل 

في لكیھن مھما ك سلوب راق  ھذا أ انت أشكالھم فجعلھ بذلك مثلا في القبح و البشاعة. و 
سم  صاحبة قا من مسخ  فتمكن  فة،  الھجاء، أغنى صاحبة عن استعمال ألفاظ القبح المألو
ھذا لا  قبح. و  عت ال في ن بالإشارة و الرمز، من غیر أن یلجأ إلى الاسترسال و التوسع 

   .  فنيشك، ابتكار یضاف إلى رصید الجاحظ ال
تي  شیة ال سلعة، أو الما ستوى ال من م أما الھدف الثاني الذي حققھ، فھو رفع الجاریة 
قاوم و  لھ و ی تار بعق لذي یخ سان ا ستوى الإن لى م مة، إ صاحبھا دون مقاو ساق وراء  تن
یثور. فعبر یذلك عن إنسانیة الجاریة، و كأنھ ینادي بإعطائھا حقھا في اختیار مصیرھا. 

  ار دفاعھ عن المرأة بعامة.و یدخل ھذا في إط
بي  تب أ مروان، كا بن  سى  حول عی تدور  ھا  نى، جعل ھذا المع في  صة  و قد أورد ق

جواري ( حدى ال مزة، و إ صة 59مروان عبد الملك بن أبي ح عن ق لف  ھي لا تخت ). و 
في  بل  ما ق لى  ما یضاف إ ھا  قاسم الثمار من حیث الھدف و المعنى المقصود، و لیس ب

یھ، سابقتھا، إلا أن  قبح ف عن موضع ال جاء أوضح، إذا أفصح  سى،  جاحظ لعی جاء ال ھ
من بطلھ،  جاحظ  سخریة ال من  لك  ما صاحب ذ یة، و  ناع الجار فجعلھ في أنفة. أما امت

  فھو شیبیھ بما في قصة قاسم الثمار.
  

  ثقافة الجواري:
حرر و  جل الت من أ عركتھن  في م ستخدمنھ  جواري و ا تھ ال سلاح ملك ھم  عل، أ و ل

ما و صلنا الخروج  لى  من إطار الرق القدیم، ھو ثقافتھن، لأنھن بدونھا ما كن لیصلن إ
في الإغراء  طرقھن  مالھن و  یة ج سلیمنا بأھم إلیھ في العصر العباسي على الرغم من ت

  من جھة، و البیئة الملائمة لسیطرتھن من جھة أخرى.
و نالـت قسـطا و ثقافـة الجـواري، قضـیة تناولھـا المؤرخـون و تتبعھـا الإخبـاریون، 

كبیرا من اھتمام الدارسین. و قد برعت بعضھن في الفنون شتى من معارف عصرھن، 
یرة  یة كب منھن على درا فبالإضافة إلى معرفتھن باللغة و الأخبار و الحكم، كان البعض 

قافتھن، أن 60بالقرآن و الحدیث ( من ث من علوم العصر. و زاد  لك  ) و الطب و غیر ذ
  ).61تعلیمھن لارتفاع أثمان المتعلمات ( النخاسین عملوا على

یة،  مواھبھن الفكر و قد اھتم الجاحظ بثقافة الجواري، مظھرا قدرا كبیرا من التقدیر ل
ھذا الإطار  في  مة. و  ساء بعا صة، و الن لكون ذلك یتجاوب مع موفقھ من الجواري بخا

فة عارف المختل من الم یر  ستیعاب كث لى ا یة ع قدرة الجار لى  ماذج ع نت قدم ن یا كا ، أ
قال:  طبیعتھا و مستواھا. من ذلك ما نقلھ عن جاریة سلمویھ،  طبیب المتعصم،   حیث 

فلان من  جب  ھم: ألا تع بن الج یوم لا بي ذات  قال العت مع  "  یدس  تاب لإقل في ك ظر  !ن
لم  عد  ھو ب تاب و  جاریة سلمویھ في یوم واحد، ساعة واحدة، فقد فرعت الجاریة من الك
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قراءة  یحكم مقالة واحدة، لى  حرص ع ھو أ على أنھ حر مخیر، و تلك أمة مقصورة، و 
  ).62الكتاب من سلمویھ على تعلیم الجاریة" (

یة  لة الواضحة، فالجار عاني ذات الدلا من الم ید  تھ العد في طیا مل  بر یح إن ھذا الخ
إنســان ذو ملكــات، متــى تــوّفر لھــا المنــاخ المناســب، و أینعــت، وأثمــرت عــادت علــى 

ما  صاحبھا بأكبر لیس فی النفع لما سیعرفھ ثمنھا من زیادة. و ھي قادرة على التحصیل، 
تي  عارف ال لوم و الم في الع كن  شعر، و ل ناء و ال ماء كالغ ألفھ الناس من الجواري و الإ

  كانت حتى ذاك العصر حكرا على الرجال كالطب و ما جرى في فلكھ.
لم، و قد عدد الجاحظ من الأمثلة و النماذج، التي تشھد بنب یدان الع في م وغ الجواري 

و تبحـرھن فـي مختلـف الثقافـات. كالـذي رواه عـن الأصـمعي و جاریـة مـن الجــواري 
یھ  لت إل قة فحم ھو بالر الرشید، حیث قال " قال الأصمعي: بعث إلي ھارون الرشید، و 
بد  یا ع قال:  ستدناني و  غروب، فا قت ال یھ و ني عل ثم أدخل یع،  بن الرب ضل  فأنزلني الف

بت أن الملك، و من الأدب أحب فا  خذتا طر قد أ لى، و  ھدیتا إ جاریتین أ سبب  جھت إلیك ب
تان  مر بإحضارھما فحضرت جاری ثم أ ما،  تبرز ما عندھما، و تسیر على الصواب فیھ
بھ  في كتا مر الله  ما أ لت:"  ما رأیت مثلھما قط، فقلت لإحداھما: " ما عندك من العلم؟ قا

ھا ثم ینظر فیھ الناس من الأشعار و الأ جابتني كأن قرآن، فأ حروف ال عن  سألتھا  خبار، ف
ما قصرت  عروض، ف حو و ال بار و الن تقرأ في كتاب الله. ثم سألتھا عن الأشعار و الأخ

  ).63عن جوابي في كل ما أخذت فیھ" (
لواتي  جواري ال عض ال فة ب لى ثقا شھادة ع جاحظ، و  من ال صریحا  قرار  ھذا إ عد  ی

لى شأن ع سب و ین ناخ المنا جدن الم یة و  ی طن بالرعا نون، و یح لوم و الف صیل الع تح
  الصون. و موقف أبي عثمان دلیل عل إثبات قدراتھن في میادین العلم و المعرفة.

نة،   حیث  یة حمدو خص جار ما ی جاحظ، فی عن ال برد  و یدخل في الباب ما نقلھ الم
یة شمیة جار لي ھا صیر إ نت ت قال: كا سندي  بن ال براھیم  عن إ جاحظ  حدث ال  قال: " 
كري، و أحضر  عن ف خواطر  طرد ال حمدونة في حاجات صاحبتھا فاجمع نفسي لھا و أ
جري  تدارھا على أن ت ھا و اق عد غور مھ، لب مالا أفھ لي  ذھني جھدي، خوفا أن تورد ع

  ).64على لسانھا ما في قلبھا" (
یأون  باؤه یتھ و إلى جانب ھؤلاء العالمات، المثقفات، اللائي  كان علماء العصر و أد

و یســتعدون لملاقــاتھن، ھنــاك شــاعرات موھوبــات، شــھد لھــن أصــحاب التــراث  لھــن
با  تي عاصرت أ شاعرة، ال فن كفضل ال ھذا ال في  العربي بقدراتھن الشعریة، و تفوقھن 
شعر، و  في ال بوغ  مارات الن من أ یھ  برا ف ھا خ قد أورد ل مھ، ف یت باھتما مان، و حظ عث

جب كاد یح ما  ناء،  سیقى و الغ قان المو ئل إت بذخ، و  دلا سار و ال مارات الی من أ بھ  ما 
ند  نت ع قال : ك ني  بن عبد الله الحرا سم  حدثنا القا یھ"  علامات الجاه و السلطان. جاء ف
جدي، و  لف  شاعرة أ ھدایا " فضل ال سعید بن حمید الكاتب ذات یوم و قد افتصد، فأتتھ 

ما و صل  تب ألف دجاجة، و ألف طبق ریاحین، و طیب و عنبر، و غیر ذلك، فل لك ك ذ
سن النـاس  نت مـن أح ضورك". و كا سروره إلا بـك و بح یتم  ھذا  الیـوم لا  ھا: إن  إلی
نھ حجاب، و أحضر  ضربا بالعود، و أملحھم صوتا، و أجودھم شعرا، فأتتھ، فضرب بی
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نت  قوما ندماءه، و وضعت المائدة، و جيء بالشراب فلما شربنا أقداحنا أخذت عودھا فغ
  و الشعر، و الأبیات ھذه:بھذا الشعر، و الصوت لھا 

  في و جھـھ و تنفسي    *  یا مـن أطلت تفـرسي
  یزھـو بقتـل الأنفس    *    أفدیـك مـن  متدلـل

  بلى أقول أنا المسيت     *    ھبني أسأت و ما أسأ
  رق نظـرة في مجلسي     *  أحلفتني أن لا أســا   
  أتبعتھــا بتنفســي    *    فنظرت نظرة عاشـق 
  )65(فما یقـال لمـن نسي"     *    و نسیت أني قد حلفت

لى  عة ع و ھذه صورة، أن كانت لا تعبر عن مواھب ھذه الجاریة الفصیحة، المطبو
تي  بات، و ال جواري الموھو عض ال ھا ب تي بلغت نة ال عن المكا ھا تكشف  قول الشعر، فإن

  كانت تضمن لھن عیشا راغدا مترفا في قصور الخلفاء و السراة.
ست  فإن فضل لی تب و مھما یكن،  قد ك ماء، ف مة الإ من عا مة  مورة، أو أ یة مغ جار

غاني  صاحب الأ دھا  تى عّ قاد، ح ماء و الن قدمھا العل خھ، و  بذة الأدب و تاری ھا جھا عن
بة، 66أشعر نساء زمانھا ( في الكتا باع  ). لما اشتھرت بھ من براعة في النظم، و طول 

  و ذیوع صیت في العزف و الغناء.
ت شعر، ال جالس ال شھر م من أ تي و  لك ال شعراء، ت ھا ال طارح فی جواري ت نت ال ي كا

بار  تب الأدب و الأخ صت ك قد فا كانت تدور بین عنان جاریة العاطفي و أبي نواس. و 
بنوادرھما و أخبارھما، و تنافست في و صف لقاءاتھما التي كانت تعد مناسبة لأصحاب 

  اللھو و المجون، لسماع النوادر الماجنة، و الأشعار الإباحیة.
ندوة  و سجل  جاحظ، ف لم تفت تلك اللقاءات رجلا دقیق الملاحظة، واسع الاطلاع كال

شعر،  من ندواتھما الشعریة الماجنة، نستخلص منھا قدرة ھذه الجاریة الفائقة على نظم ال
لرد على أي  شعر، و ا من ال یت  جازة أي ب لى إ قادرة ع ھا  تي جعلت و سرعة بدیھتھا، ال

م كاؤه و معنى یذھب إلیھ أي شاعر، مھ كان ذ ما  شعر، و مھ عالم ال في  تھ  نت منزل ا كا
ھا  سفھھ، و فی نھ و  خاف مجو نواس، و ت با  توقى أ نان ت مكره. و جاء فیھا: " و كانت ع

 :یقول

  أنتم على الحب تلومونا    *     عنان یا من تشبھا لعینا   
  قد ترك الناس مجانینـا    *   حسنك حسن لا یرى مثلھ

ل صنعت  جوه فتھیأت لأبي نواس، و ت عض و  ندھا ب فرأى ع ھا،  لى أن صار إلی ھ، إ
  أھل بغداد، فأحب أن یخجلھا فقال لھا:

  یكفیھ منك قطیره  ما تأمرین لصب  
  فقالت:

  علیك فاجلد عمیره      أیاى تعني بھذا؟
  فقال: 

  على یدي منك غیره    إني أخاف و ربي



  یوسف غیوة

  106

ع من ال ھا  ستظرفھا و طلب لغ الرشید، فأ لت فأخجلتھ، و شاع الخبر حتى ب اطفي فحم
نان یا ع قد مضى  ! إلیھ فقال لھا:  لت  تأمرین لصب؟ قا ما  قال:  سیدي، ف یا  یك  قالت:لب

  الجواب في ھذا یا أمیر المؤمنین ،  قال: بحیاتي كیف قلت؟ قالت: قلت:

  علیك فاجلد عمیره     أیاى تعني بھذا

  ).67فضحك الرشد و طلبھا من مولاھا، فاستام فیھا ما لا جزیلا، فردھا" (
ھا  مة یرتاد نت عا بل كا نواس،  بي  لى حضور أ صر ع و لم تكن "ندوات" عنان تقت
طارحون  سمر، و یت شرب و ال ھو و ال عون لل نھ، فیجتم تھ و مجا صر و روا شعراء الع
في  ھا  قدرتھا و براعت مانھم ب ینھم، لإی ما ب الشعر فیھا، و غلبا ما كانوا یجعلون عنان حك

  عر و أسراره.النظم، و معرفتھا الواسعة بقواعد الش
مرأة إذا  غھ ال ما تبل لى  شاھدا ع و لم یتردد الجاحظ في نقل صورة عن ذلك، لیجعلھا 
یدة،  جالات عد في م قھ  ما تحق ما توفرت لھا أسباب التعلیم و فتحت لھا أبواب الثقافة، و 
إذا مـا منحـت الفرصــة لتحقیـق طموحاتھــا. و قـال فــي ذلـك: " و اجتمــع أبـو نــواس، و 

شي، صل الرقا سین  الف ین، و الح بن رز كم  لوراق، و مح مر ا لیح، و ع سین الخ و الح
ین  قالوا: " أ ما أرادوا الانصراف  الخیاط في منزل عنان فتناشدوا إلى وقت  العصر، فل

  ).68نحن اللیلة؟ فكل قال " عندي" فقالت: عنان: با� قولوا شعرا و ارضوا بحكمي" (
نــان فــي میــدان الشــعر، ووفــود و مــن النمــاذج التــي قــدمھا الجــاحظ علــى شــھرة ع

سفر،  مل مشاق ال سافات و تح طع الم المھتمین بذلك علیھا، ما نقلھ عن الأعرابي الذي ق
نان و  لى ع ما ع لت یو سلولي: دخ قال ال قال: "  یث  شعرھا، ح سماع  تع ب جل التم من أ
ھذ لت: "  ما ذاك؟ " قا ا عندھا رجل أعرابي، فقالت:" یا عم لقد أتي الله بك" ، قلت: " و 

لت:  الأعرابي دخل على فقال: بلغني أنك تقولین الشعر، فقولي بیتا" ، فقلت: " قولي" فقا
  قد رتج على، فقل أنت، فقلت:

  عشیة عیرھم للبین زمت    لقد جد الفراق و عیل صبري    

  فقال الأعرابي:

  قد بانت و أرض الشام أمت        نظرت إلى أواخرھا ضحیا    

  فقالت عنان:

  على أن الدموع على نمت    الصدر منيكتمت ھواكم في     

بل                                                 ني أق تك، و لك مة رجل لقبل فقال الأعرابي: " أنت و الله أشعرنا، و لو لا أنك بحر
  ).69البساط "(

جواري و و كانت ھذه المواھب الفنیة و المعارف العلمیة، التي ا عض ال ھا ب سمت ب ت
یة،  یود العبود من ق صن  یة، و یتخل نور الحر حو  طون خطوات ن یدیھن، لیخ في أ سیلة 
مدة  عد  فات، إلا ب بات المثق جواري الموھو لك لل یتم ذ كن  لم ی ھا. و  عانین من كن ی تي  ال
تي  طور، ال یة الت یمضینھا في إطار الرقیق المألوف، یقطعن خلالھا عدة مراحل في عمل
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صبر یتعرض  ھا إلا بال عب، لا یجتزن بات و متا لھا وضعھن، وقد تقابلھن خلال ذلك عق
في  لى  لك یتج عل ذ خرى، و ل تارة أ و الحیلة تارة، و بوسائل الإغراء و إثارة الإعجاب 
لت: دخلت  كي فق ھي تب شدید و  ھا بضرب  مع مولا الخبر الذي نقلھ الجاحظ عن عنان 

قال على عنان فإذا علیھا قمیص یكاد یقطر صب قال : " و  غة و قد تناولھا مولاھا حیث 
  بعضھم 
  كالذر إذ ینسل من سمطھ    إن عنان أرسلت دمعھا    

  فقال و أشارت إلى مولاھا:
  تجف یمناه على سوطھ    فلیت من یضربھا ظالما    

  ).70فقال مولاھا: ھي حرة لوحة الله إن ضربتھا ظالما أو غیر ظالم" (
ح مات ی جواري المتعل نت ال كذا كا فرض ھ تي ت ضاعھن ال من أو صن  اولن أن یتخل

قاء  قافتھن بالارت علیھن معانة الرق وقسوتھ وبشاعتھ، ویأملن أن تسمح لھن مواھبھن وث
في أوضاع أحسن،  كن  ئي  ھات الأولاد اللا إلى طبقة الجواري المتحررات، لیلحقن بأم

  ائر.من حیاة غریماتھن من الحر –في كثبر من الأحیان  –ویتمتعن بحیاة أفضل 
سراره  لى أ قف أع قھ وی لى دقائ فد إ جواري لین عالم ال لى  جاحظ إ مد ال كذا إذن، ع ھ

ــي دور الأشــراف والســراة ،    ــي أســواق النخاســین، وف ــتھن ف ــث عــایش بیئ ــاه، حی خبای
لل  قوالھن ویح وقصور الخلفاء و الأمراء یرصد حركاتھن،ویراقب سلوكاتھن،  ویلتقط أ

ھذه أخلاقھن، كل ذلك مع بدل الجھد من  لت  تي جع لل ال لدوافع وكشف الع ید ا أجل تجد
ما  جل تحسین أوضاعھن إ من أ قواھن،  كل  ھدن ب سي یج مع العبا ساء المجت من ن ئة  الف
ھد  بدلن الج ضل وی یاة أف لى ح نتقلن إ تى ی لوم ح نون و الع في الف بالنبوغ  جاب، أو  بالإن

  والوقت، من أجل إفتكاك حریة كانت الھدف الأسمى لھن.
لتفھم وقد كان موقف  من ا یر  سم بكث عھ یت ساء مجتم من ن ئة  ھذه الف من  مان  بي عث أ

والمرونــة حیــث راح یلــتمس لھــن الأعــذار فــي بعــض مــواقفھن ویتقاضــى عــن بعــض 
في  شرقة  نب الم یاتھن، والجوا في ح نور  جھ ال عض أو لى ب یز ع مع الترك سلوكاتھن، 

ھن عن وأوقع قد وق كن  تي  صائب ال من الم ھن  براءة ل لب ال صیاتھن، وط یرھن   شخ غ
  فیھا، محملا المجتمع شیئا من المسؤولیة عن ذلك التطور الخطیر الذي طرأ علیھ.   

   

  المصادر:

  البیاعات: بكسر الباء، جمع بیاعة ، و ھي السلعة.    *
  خدلة: الممتلئة الأعضاء لحما في رقة عظام.    **

  الكلمة غیر موجودة في المصدر، و بھا تستقیم العبارة.  ***
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